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آدم اللــه  عبــد  مــوسى  د. 

      
 مستخلص :

ــه  ــي اوجدهــا الل ــة مــن أهــم خصائــص الوجــود الانســاني الت        تعــد ظاهــرة الفــروق الفردي

في خلقــه حيــث يختلــف الافــراد في مســتوياتهم العقليــة  وهــذا فضــاَ عــن تمايزإهتاماتهــم وســاتهم 

ــف  ــة  و الكش ــروق الفردي ــاة الف ــنة في مراع ــادئ الس ــتنباط مب ــة  الي اس ــدف الدراس ــذا ته ــة ول المختلف

ــروق  ــاة الف ــة في مراع ــة الجنين ــة لمدين ــة الثانوي ــل معلمــي لدراســات الإســامية بالمرحل ــع تعام عــن واق

الفرديــة في المجــال الايمــاني ، العقــي ، النفــي ، الاجتاعــي والاقتصــادي ، والعلمــي . و ينبغــي أن نتذكــر 

أن المعلــم لا يعلــم مــادة دراســية أو موضوعــاَ معينــاَ وانمــا يعلــم طابــاَ هــذا مــا يميــل كثــراَ مــن المعلمــن 

إلي نســيانه فالمــادة الدراســية مــا هــي إلا وســيلة بينــا الطالــب هــو الهــدف  فمــن هــذا المبــدأ التربــوي 

ــرة في  ــة كب ــة بأهمي ــة هــذه الدراســة . حيــث يحظــي موضــوع الفــروق الفردي والنفــي تتلخــص أهمي

عمليــة التربيــة والتعليــم وتشــتد الحاجــة للدراســة بســبب التوســع العلمــي في المجــالات لتنــوع وســائل 

التربيــة وتأثرهــا الفعــال ولحاجــة الطالــب لمراعــاة اســتعداداته وقدراتــه وميولــه مــن خــال معلــم يتقــن 

فــن التعامــل مــع الفــروق الفرديــة المتنوعــة ،حيــث أن هــذه الدراســة ســعت للوصــول إلي وضــع حلــول 

ــة  ــة والتربوي ــة التعليمي تســهم في تبصــر المســؤلن بواقــع مارســة معلمــي الدراســات الاســامية للعملي

ــات  ــز الايجابي ــبة لتعزي ــة المناس ــع الالي ــة ووض ــروق الفردي ــاة الف ــة في مراع ــنة النبوي ــادئ الس ــق مب وف

لديهــم وتــافي الســلبيات. واتبــع الباحــث في دراســته المنهــج الوصفــي التحليــي وخلصــت الدراســة إلي أن 

الســنة النبويــة كانــت اســبق مــن التربيــة الغربيــة الحديثــة في التأســيس للتعامــل مــع الفــروق الفرديــة 

بمختلــف أنواعهــا . كــا أقــرت عامــي الوراثــة و البيئــة واشــتراكها في التأثــر عــى الفــروق الفرديــة. حيــث 

تعاملــت الســنة النبويــة مــع الأفــراد بحســب مايملكونــه مــن إمكانــات وقــدرات ؛ وبحســب ســن كل فــرد 

كــا فرقــت وبصــورة واضحــة بــن الذكــر والانثــى في التعامــل بحســب قــدرات كل واحــد منهــا .

 كلمات مفتاحية : المبادئ – الوراثة – البيئة – الفروق الفردية – الذكاء – الاعاقة العقلبة .
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taking into account the Sunnah 0fahe individual differences
Musa Abdullah Adam
Ihab Mohammed Al-Hassan Fadol
Abstract:

 The apparent individual differences are one of the most important 
characteristics of human existence .God is good. God created him in his 
creation ,where individuals differ in their mental levels. And the  he re-
vealed the locations of Islamic studies teachers at the secondary stage deal-
ing with their fetus, taking into account individual differences in the field 
of faith the mental , the forgotten , social the economic , and the scientific, 
and it is watered that the work of the taking that the teacher does not teach a 
subject or a specific subject , but rather teaches. This is whet many teachers 
tend to forget .study, where the subject of individual differences is of great 
importance in the process of educati0n and the Deanship is running the 
need for study  because of the scientific expansion in the fields of the varie-
ty  of means of education and their effective impact and the need for a per-
son ot assist the students observance to take into account this preparations 
, a bitities and inclinations through a teacher who masters the art of dealing  
with diverse individual .As this study was sent to come up with solutions 
that contribute to facilitating the officials with the reality of the practice of 
Islamic teachers of the educational and pedagogical process in accordance 
with the principles of the prophetic funned in taking into account individual 
differences and setting the appropriate mechanism to strengthen the posi-
tives of their lard and to eliminate the negatives. In this study the researcher 
followed the descriptive analytical method and the study concluded that 
the prophetic Sunnah was earlier than the western education, where in the 
establishment to deal with individual differences of various kinds, As a ap-
proved by  the  factors of genetics and the environment and the their par-
ticipation in influencing the   difference in the individual where the sunnah 
deals with individuals in their  souse of whet to have it of capabilities’ and 
abilities, and according to the age of each individual , as it was known and 
clearly between male and female in dealing according to abilities of the 
each and an order in cladding . 
Key words : principles - genetics - environment –individual differences – 
intelligmce–mental disability                
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د. موسى عبد الله آدم – أ. إيهاب محمد الحسن فضل

المقدمة:
 إن اللــه تعــالى لمــا خلــق الخلــق  جميعــاً ونــر عليهــم مــن نعمــه وهباتــه جــاء كل واحدمنهــم 
مختلــف عــن الآخــر لا يشــابهه ولا يطابقــه وقــد أكــد اللــه هــذا الإختــاف فقــال تعــالى عــن طالــوت )1(

)وَقـَـالَ لهَُــمْ نبَِيُّهُــمْ إنَِّ اللَّــهَ قـَـدْ بعََــثَ لكَُــمْ طاَلـُـوتَ مَلِــكاً قاَلـُـوا أنََّ يكَُــونُ لـَـهُ المُْلـْـكُ عَليَْنَــا وَنحَْــنُ 

ــمِ  ــطةًَ فِي العِْلْ ــمْ وَزاَدَهُ بسَْ ــاهُ عَليَْكُ ــهَ اصْطفََ ــالَ إنَِّ اللَّ ــاَلِ قَ ــنْ الْ ــعَةً مِ ــؤْتَ سَ ــمْ يُ ــهُ وَلَ ــكِ مِنْ ــقُّ بِالمُْلْ أحََ

وَالجِْسْــمِ وَاللَّــهُ يـُـؤْتِ مُلكَْــهُ مَــنْ يشََــاءُ وَاللَّــهُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ ( البقــرة الآيــة )247(.وهــذا التفضيــل قــد يكــون 

بالجســم أو بالعلــم أو بطريقــة التفكــر أو بالأمــور الماديــة لذلــك حــرص الإســام عــى مخاطبــة النــاس عــى 

قــدر عقولهــم وعــى مقــدار مــا يســتوعبون ويفهمــون . ومعنــى هــذا الــكام كلــه أن الإســام أقــر بالفــروق 

الفرديــة بــن الأشــخاص والأفــراد ؛ أو بمعنــى آخــر أقــر مبــدأ الإهتامــات المختلفــة . وفي العمليــة التعليميــة 

ياحــظ أن تاميــذ الفصــل الواحــد رغــم تقاربهــم في الســن يختلــف بعضهــم عــن بعــض الآخــر في كثــر 

مــن الصفــات الجســمية كالطــول والحجــم وهــذا بالــرورة تدفــع المعلــم عــى إتخــاذ موقــف معــن وقــد 

يعيــد تنظيــم مقاعــد التاميــذ إزائهــا.

فالتاميــذ في الفصــل الواحــد ليســوا متجانســن ولا متســاوين فيــا يملكونــه مــن صفــات وخصائص 

رغــم أنهــم متقاربــون في أعارهــم الزمنيــة وهــذه الفــروق أمــر طبيعــي بــن الأفــراد فــا يوجــد تطابــق تام 

بــن فرديــن حتــى ولــو كانــوا توأمــن وتعــد ظاهــرة الفــروق الفرديــة مــن أهــم خصائــص الوجــود  الإنســاني 

التــي أوجدهــا اللــه في خلقــه حيــث يختلــف الأفــراد في مســتواياتهم العقليــة ؛ فمنهــم العبقــري والــذكي 

جــداً والــذكي ومتوســط الــذكاء ومنخفــض الــذكاء ؛ هــذا فضــاً عــن تمايــز إهتامهــم وســاتهم المختلفــة . 

وســوف يقــوم الباحــث في دراســته لمعرفــة مــدى مراعــاة الســنة تعامــل الســنة بالفــروق الفرديــة 
مشكلة الدراسة :

لاحــظ الباحــث مــن خــال عملــه في مجــال التدريــس أن هنــاك فــروق فرديــة بــن الطــاب مــا 

لــه الأثــر الواضــح في التحصيــل الــدراسي هــل يقــوم معلــم الدراســات الإســامية بمراعــاة الفــروق الفرديــة 

بــن طابــه . 
أهمية الدراسة :

ينبغــي أن نتذكــر دائمــاً أن المعلــم لا يعلــم مــادة دراســية أو موضوعــاً معينــاً وإنمــا يعلــم طابــاً 

وهــذا مــا يميــل كثــراً مــن المعلمــن إلي نســيانه فالمــادة الدراســية مــا هــي إلا وســيلة ، بينــا الطالــب هــو 

الهــدف ، فمــن هــذا المبــدأ التربــوي و النفــي  تتلخــص أهميــة هــذه الدراســة في ناحيتــن .
الأهمية العلمية :

ــة  ــتد الحاج ــم وتش ــة والتعل ــة التربي ــرة في عملي ــة كب ــة بأهمي ــروق الفردي ــوع الف ــى موض يحظ

لدراســة بســبب التوســع العلمــي في المجــالات ، ولتنــوع وســائل التربيــة وتأثرهــا الفعــال ولحاجــة الطالــب 

ــة  ــروق الفردي ــع الف ــل م ــن التعام ــن ف ــم يتق ــال معل ــن خ ــه م ــه وميول ــتعداداته وقدرات ــاة اس لمراع

المتنوعــة، فالمعلــم يواجــه أثنــاء العمليــة التعليميــة والتربويــة الكثــر مــن الطــاب الذيــن تختلــف ميولهــم 

وقدراتهــم، واســتعداداتهم ، بــل توجهاتهــم وأفكارهــم ، وتربيتهــم وســلوكهم ، باعتبــار أن كل واحــد منهــم 
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يعــر عــن شــخصية مســتقلة بــل يعــر كثــر منهــم عــن بيئــات مختلفــة ، مــا يســتدعي دراســة واقــع 

تعامــل معلمــي الدراســات الإســامية مــع الفــروق الفرديــة بــن طابهــم وهــل هــو حســب مبــادئ الســنة 

النبويــة في التعامــل معهــا .
 الأهمية التطبيقية :

ــع  ــؤلن بواق ــر المس ــهم في تبص ــول تس ــع حل ــول إلي وض ــعت للوص ــة س ــذه الدراس ــث أن ه حي

ــة   ــروق الفردي ــادئ الف ــق مب ــة وف ــة والتربوي ــة التعليمي ــامية للعملي ــات الإس ــي الدراس ــة معلم مارس

ــلبيات . ــافي الس ــم وت ــات لديه ــز الإيجابي ــبة لتعزي ــة المناس ــع الآلي ووض
أهداف الدراسة :

سعت الدراسة إلي تحقيق الأهداف التالية :

1ـ استنباط مبادئ السنة في مراعاة الفروق الفردية .

2ـ الكشــف عــن واقــع تعامــل معلمــي الدراســات الإســامية بالمرحلــة الثانويــة لمدينــة الجنينــة في 

مراعــاة الفــروق الفرديــة في المجــال العقــي ، النفــي ، الاجتاعــي والاقتصــادي ، والعلمــي 
رابعاً : أسئلة الدراسة :

1ـ ما هو دور معلمي مادة الدراسات الإسامية في مراعاة الفروق الفردية .

2ـ ما هي أهم مبادئ السنة النبوية في الفروق الفردية .

3ـ ما واقع مارسة معلمي المرحلة الثانوية بمدينة الجنينة في مراعاة الفروق الفردية .
سابعاً :حدود الدراسة :

الحد الزمني : 
الحد المكاني :

 تطبــق إســتبانة موجهــة إلي أفــراد معلمــي االدراســات الاســامية بالمرحلــة الثانويــة  ولايــة غــرب 

دارفــور ـ مدينــة الجنينــة

الحــد الموضوعــي : اقتــرت هــذه الدراســة الوصفيــة عــى وصــف وتحليــل مــدى مراعــاة الســنة 

النبويــة  للفــروق الفرديــة .
مصطلحات الدراسة :

المبــادئ اصطلاحــاً: القواعــد الأساســية التــي يقــوم عليهــا غــره )غرهــا( ولا يخــرج عنهــا فيقــال 
مبــادئ العلــم أو الفــن أو القانــون )2(

الفروق الفردية اصطلاحاً : 

هــي تلــك الصفــات التــي يتميــز بهــا كل إنســان عــن غــره مــن الأفــراد ســواء كانــت تلــك الصفــة 
جســمية ، أم عقليــة ، أم مزاجيــة ، أم في ســلوكه النفــي ، أو الاجتاعــي )3(

الوراثة :
ــمية  ــات الجس ــص أو الس ــه ، الخصائ ــن ابوي ــرد م ــل إلي الف ــي تنق ــات الت ــات أو الجين الموروث

ــة . ــخصية والمزاجي ــات الش ــة والس ــات العقلي والس
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البيئة :
ــدأ تأثرهــا عــى الفــرد مــن قبــل  وتشــمل كل المثــرات الخارجيــة عــن نطــاق العوامــل التــي يب

ــاة . ــولادة وتســتمر خــال مراحــل الحي ال
الذكاء :

ــل  ــع المراح ــف م ــكات والتكي ــل المش ــم وح ــة التعل ــرد وسرع ــر المج ــى التفك ــدرة ع ــو الق ه

الجديــدة .
الإعاقة العقلية :

ــه   ــن ويصاحب ــذكاء بإنحرافــن معياري ــذي يقــل عــن متوســط ال هــي مســتوى الأداء الوظيفــي ال

ــة عــر . ــى الثامن ــة وحت ــل في الســلوك التكيفــي ويظهــر في المراحــل النائي خل
مفهوم الفروق الفردية :

    ان المعلــم أثنــاء تعاملــه مــع التاميــذ فإنــه لا يتعامــل مــع نوعيــة واحــدة منهــم وإنمــا يواجــه 

العديــد مــن الفــروق الفرديــة بينهــم تــكاد تجعــل كل منهــا مختلــف تمامــاً عــن الآخــر ، ولــذا فقــد عرفهــا 

عــدد كثــر مــن الباحثــن بعــدة تعريفــات اهمهــا مــا يمكــن أن يــورد ذكــره
أ- إنحراف الأفراد عن متوسط أو عن بعضها . )4(

ب- وعرفها آخرون :

   أن الفــروق الفرديــة هــي الإنحرافــات الفرديــة عــن متوســط المجموعــة في صفــة أو أخــرى جســم 

عقليــة ، نفســية ، وقــد يكــون مــدى هــذه الفــروق صغــراً أو كبــراً ومــن الآيــات القرانيــة الدالــة عــى ذلــك 

قــال تعــالى )5(  ))وَقـَـدْ خَلقََكُــمْ أطَـْـوَاراً  (( نــوح الآيــة) 14(
مبادئ الفروق الفردية ومجالاتها في السنة:

       عنــد اســتقراء مــا جــاء في صحيــح الإمــام البخــاري – رحمــه اللــه تعــالى – مــن أحاديــث في 

تعامــل النبــي –  - مــع أفــراد النــاس ظهــر عــدد مــن المبــادئ التــي جــاءت جليــة واضحــة في طريقــة 

ــدرات  ــتعدادات وق ــن اس ــه م ــه كوامن ــتخرج من ــا يس ــبه ، وبم ــا يناس ــات كل بم ــراد والجاع ــل الأف تعام

ومواهــب  ، بــل تفعيلهــا والإســتفادة منهــا لخدمــة صاحبهــا ، وقــد قــام الباحــث باســتنباط عــدد مــن هــذه 

ــدأ ببعــض الصــور التــي وردت في أحاديــث  ــة المب ــاً لتقوي ــادئ مــن صحيــح البخــاري وقــد لجــأ أحيان المب

صحيحــة في كتــب أخــرى غــر البخــاري ، لاستشــهاد فقــط .
مبادئ الفروق الفردية في المجال الإيماني:

   هــو الركيــزة الأساســية وعليــه مــدار الأعــال وهــو نقطــة الإنطاقــة في التربيــة الإســامية برمتهــا 

وهــو قائــم عــى أعــال القلــب قبــل الجــوارح ، وعــى حســب توجــه القلــب يقُْبــل العمــل أو يـُـردُّ ويرتقــي 

بصاحبــه في الدنيــا والآخــرة أو يحبطــه في الداريــن وقــد ركــز النبــي- صــى اللــه عليــه وســلم – عــى هــذا 

المبــدأ حيــث تربيتــه لأصحابــه منــذ بدايــة الدعــوة أكــر مــن غــره مــن المبــادئ ، مــع أهميتهــا وعــدم 

إهالهــا – وذلــك لخطورتــه وأن القلــب هــو المحــرك الأعظــم للمؤمــن .   ومــع أهميــة هــذا المجــال ومــا 

لــه مــن مكانــة في التربيــة الإســامية إلا أن الغفلــة عنــه في التربيــة الغربيــة واضحــة جليــة لــذا نجدهــم 
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قــد أبدعــوا في كل مجــال مــن المجــالات الدنيويــة ، ولكــن مــع هــذا فالــروح خاويــة وبهــذا يكــون هــذا 

المجــال إســامياً خالصــاً ســبقت بــه التربيــة الإســامية وإختصــت بــه ويتضمــن هــذا المجــال مبدأيــن هــا :
1- توجيه دوافع المرء لنيل رضا الله سبحانه وتعالى :

  الدافــع أمــر داخــي في قلــب المــرء لا يطلــع عليــه أحــد إلا اللــه – عــز وجــل – وهــو محــرك قــوى 

المــرء ، ولــولاه لتعطلــت أمــوره – ان كان يفقــد مــا يحفــزه عــى التحــرك والعمــل . أو عــى الأقــل إتقانهــا 

، ينطلــق في أعالــه فقــط ليؤديهــا تخلصــاً منهــا – حتــى يخلــو ذهنــه منهــا ولاينشــغل بالــه بهــا بــا رغبــة 

فيهــا ، فــترى أعالــه إمــا فيهــا مــن العيــوب والنقائــص ، أو أنهــا عنــد أقــل درجــات تجويــد العمــل إن كان 

عليــه رقيــب خارجــي ، مــادام قــد توقــف دافعــه الداخــي .  وبمــا أن الدوافــع أمــر خفــي فإنــه لا يطلــع 

عليــه أحــد غــر اللــه – حتــى يعلــن عنــه صاحبــه ، أو  يســعى مربيــه أو معلمــه لإكتشــافه ، فمــن النــاس 

ــاء ،  ومنهــم مــن  ــدار الآخــرة ومنهــم مــن يدفعــه حــب المــدح والثن ــه وال مــن يكــون دافعــه وجــه الل

يدفعــه حبــه لتحســن العمــل وتجويــده ويســعى للإنجــاز والإتقــان.

  وقــد نبــه النبــي–  عــى تعــدد تلــك الدوافــع وتنوعهــا ، فقــال – - ،، إنمــا الأعْــاَلُ بالنيــات، 

وإنمــا لــكل إمــرى مــا نــوى ، فمــن كانــت هجرتــه إلي دنيــا يصيبهــا ، أو إمــرأة ينكحهــا ، فهجرتــه إلي مــا 

هاجــر إليــه ،،  )6(ومــع إنــكار الــرع المطهــر لمــن كان دافعــه ونيتــه لغــر اللــه – عــز وجــل – فــإن النبــي 

– صــى اللــه  عليــه  وســلم – لم يهمــل هــذه الفئــة ولم يهجرهــا و يتخــذ منهــا موقــف العــداء والإنــكار 

بــل ســعى للإســتفادة مــن دوافعهــا وتوجيههــا لتصــب في النهايــة في مصلحــة الفــرد نفســه ، ومصلحــة مــن 

حولــه. ومــن ذلــك مــا وقــع بعــد غــزوة حنــن ، ومــا كان فيهــا مــن توزيــع الغنائــم الهائلــة عــى المؤلفــة 

قلوبهــم ، حتــى كان النبــي –  – يعطــي الكثــر منهــم مائــة بعــر ، أو الــوادي مــن الشــياة ، وقــد أراد 

ــد حســن إســامه ، ولم تكــن  ــذي لم يكــن ق ــم ال ــم إلي الإســام ،لان منه ــه إياهــم إســتالة قلوبه بعطيت

دوافعهــم في بقائهــم حــول رســول اللــه ســوى حــب الدنيــا ، وليــس حبــاً في رســول اللــه ولا الجهــاد معــه . 

فعــن أنــس رضي اللــه عنــه – قــال – قــال – النبــي –  - ،، إني أعطــي قريشــاً أتألفهــم لأنَّهــم حديــث عهــد 

بجاهليــة ،)7( وقــد إســتفاد النبــي – صــى اللــه  عليــه  وســلم - مــن الدوافــع عنــد أهــل الإيمــان وذلــك في 

قصــة توزيــع الغنائــم عــى المؤلفــة قلوبهــم مــن قريــش وغرهــم ، حتــى أن الأنصــار وجــدوا في أنفســهم 

أن رســول اللــه – صــى اللــه  عليــه  وســلم – أعطــى النــاس ولم يعطيهــم ، قــال أبــو ســعيد الخــدري – 

رضي اللــه عنــه فخطبهــم فقــال : يامعــر الأنصــار ) ألم أجدكــم ضــالاً فهداكــم اللــه بي ؟ وكنتــم متفرقــن 

فألفكــم اللــه بي ؟وعالــة فأغناكــم اللــه بي؟ كُلَّــا قــال شــيئاً قالــوا : اللــه ورســوله أمــن قــال : مــا يمنعكــم أن 

تجيبــوا رســول اللــه ـ صــى اللــه  عليــه  وســلم - ؟ قــال: كُلَّــا قــال شــيئاً قالــوا اللــه ورســوله أمــن . قــال : 

لــو شــئتم قلتــم جئتنــا كــذا وكــذا . أترضــون أن يذهــب النــاس بالشــاة والبعــر وتذهبــون بالنبــي ـ   ـ إلي 

رحالكــم ؟ لــولا الهجــرة لكنــت امــرءاً مــن الانصــار ولــو ســلك النــاس واديــاً وشــعباً لســلكت وادي الانصــار 

والنــاس دثــار  )8( وهنــا تظهــر محبــة الأنصــار لرســول اللــه وحــب جــواره ، وهــذا  مــا تعامــل بــه رســول 

اللــه معهــم عــى أساســه ، فمــن بــاب المحبــة لهــم بــنَّ لهــم المقارنــة بــن ذهــاب النــاس بالشــاة والبعــر، 

وبــن رجــوع الأنصــار برســول اللــه – – في رحالهــم . وهنــا المقارنــة بــن الكفتــن عنــد أهــل الإيمــان 
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فــكان الدافــع هنــا معنويــاً في هــذا الموقــف ، بخــاف ماســبقه فقــد كان ماديــاً ، وفي كل إســتغله 

رســول اللــه –  – في خدمــة صحابــه مــن خــال دافعــه ، بــل وخدمــة غــره في بعــض المواقــف  وهنــا 

ــتغالها   ــم ، إس ــفاف دوافعه ــه وإستش ــوال طاب ــر أح ــول س ــة ، يح ــون ذا فراس ــم أن يك ــي للمعل ينبغ

وتوجيههــا فيــا يســاعد بــه طابــه عــى تحويــل دوافعهــم ، إلي تحســن النيــة بطلــب وجــه اللــه والــدار 

الآخــرة و كل مــا يعملونــه وخاصــة في طلــب العلــم ، وعليــه ألا يمتنــع مــن تعليــم الطالــب لعــدم خلــوص 

نيتــه ، أو إهالــه بســبب ذلــك .
مبادئ الفروق الفردية في المجال العقلي والقدرات :

ــم وفي ســاتهم  ــاوت في ذكائه ــن التف ــدر م ــن عــى ق ــق مختلف ــز وجــل – الخل ــه – ع ــق الل خل

ــات  ــون س ــاس يمتلك ــتمر إذا كان الن ــن أن تس ــاة لا يمك ــم ، فالحي ــتعداداتهم وقدراته ــخصية وإس الش

وقــدرات موحــدة والــذكاء – وإن كان مهــاً – فليــس شرطــاً وحيــداً في نجــاح الفــرد في جميــع المجــالات 

ولا يكفــي لإمــداده بالابــداع في كل مهــارة ، ولكــن هنــاك مــن ذوي الــذكاء المحــدود مــن يملــك اســتعداداً 

ومهــارة في مجــال مــن المجــالات يســاعدة عــى النجــاح في النشــاط العقــي المرتبــط بهــذا الاســتعداد، بينــا 

هنــاك مــن ذوي الــذكاء العــالي مــن لا يحســن مهــارة معينــة ، فهــو يمتلــك قــدراً كبــراً مــن الــذكاء العــام 

ولكنــه يفتقــد إلي الاســتعدادفي مهــارة مــن المهــارات فــا يحســن التعامــل معهــا ومــن هنــا ظهــرت الفــروق 

الفرديــة في الســات الشــخصية بــن الأفــراد وفي اســتعداداتهم وقدراتهــم ، وهــذا مــا ســعت عليــه الســنة 

النبويــة للتعامــل معــه بــكل أشــكاله وبــكل واقعيــة ، فقــد كان النبــي –  – يحســن التعامــل مــع كل 

ــة مــن الخــوف والحــب والطمــع والشــهوة وغرهــا ، ويتعامــل  الفــروق البريــة فيقــدر الصفــات الجبليَّّ

ــذره  ــجاعته فيع ــل ش ــه وتق ــوف مع ــب الخ ــد جان ــن يزي ــم م ــم ، فمنه ــاً فطرته ــه مراعي ــن حول ــع م م

بفطرتــه، ولكنــه يســعى لإكتشــاف قــدرة أخــرى فيــه مثــل حســان بــن ثابــت – رضي اللــه عنــه – والــذي 

ــك بشــعره القــوي ،  ــن باللســان ، وذل ــذكاء اللغــوي الشــديد ، وكان مــن أعظــم المجاهدي ــز بال كان يتمي

ــد  ــك »)9(. ولق ــل مع ــم وجري ــم أو هاجه ــه » أهجه ــول ل ــه ، ويق ــب قوت ــي –  – في جان ــززه النب فيع

ــدرات  ــة والق ــة في النواحــي العقلي ــروق الفردي ــت بالف ــي عني ــة الت ــدر اســات والبحــوث العلمي ــت ال دل

والاســتعدادات أن هنــاك فروقــاً واضحــة بــن البــر في قدراتهــم واســتعداداتهم وخاصــة الــذكاء، ويتركــز 

أكــر الأفــراد حــول المنتصــف، وتظهــر الفــروق الفرديــة موزعــة عــى الطرفــن مــن الجهــة اليمنــى ومــن 

الجهــة اليــرى بأعــداد قليلــة ، وهنــا تظهــر أهميــة الإهتــام بهــذه الفــروق ، والتعامــل معهــا بما يناســبها.

يؤيــد هــذا الــكام محمــود )1985( حيــث يقــول لــو طبقنــا إختبــاراً في الــذكاء في مجتمــع مــا عــى 

مجموعــة عشــوائية مــن أفــراد هــذا المجتمــع ، لوجدنــا أن نســب الــذكاء تتــوزع بــن الأفــراد بحيــث تتركــز 

ــن بهــذا المتوســط . فــا دون المتوســط في جانــب،  ــوزع الباقــي عــى الجانب غالبيتهــم حــول المنتصــف ، ويت

ومــا فوقــه في المقابــل ويتضــاءل عــدد الأفــراد في كل الجانبــن كلــا بعدنــا عــن الوســط » )10(. ولتجليــة معنــى 

الاســتعداد والقــدرات يقــول بــركات ) 1974(:  فالاســتعداد: معنــاه قابليــة الشــخص للقيــام بنشــاط عقــي معن 

بنــاءً عــى تكوينــه الطبيعــي المــوروث أي أن الاســتعداد موهبــة فطريــة وقــد يظهــر أثرهــا إذا وجــدت العوامــل 

المســاعدة عــى ظهورهــا  وقــد يســتمر الاســتعداد كامنــاً ولا يظهــر أثــره إذا لم يتهيــأ لــه الظــروف للظهــور . 
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مراعاة السنة النبوية  للفروق الفردية

ــة  ــه بطرق ــن إنتاج ــا يمك ــاً – أي م ــه فع ــوم ب ــخص أن يق ــتطيع الش ــا يس ــي م ــدرة فه ــا الق أم

ــي وأن  ــة. وطبيع ــدرة مكتســبة وليســت موروث ــم . أي الق ــران والتعل ــب والم ــى التدري ــاءً ع ملموســة بن

القــدرة مينيــة عــى الاســتعداد فعندمــا توجــد قــدرة معينــة عنــد شــخص في ناحيــة خاصــة فابــد أن يكــون 

عنــده الاســتعداد في هــذه الناحيــة ولكــن قــد يكــون الاســتعداد ولاتوجــد القــدرة )11( ثــم أوصى التربويــون 

بمــا يجــب عــى المدرســة تجــاه تلــك القــدرات مــن إكتشــافها. ولهــذا يتوجــب عــى المدرســة أن تتعــرف 

ــتعدادات ،  ــب والاس ــن ذوي المواه ــف ع ــا ،وأن تكش ــد تاميذه ــدرات عن ــة في الق ــروق الفردي ــى الف ع

ــا  ــروف لنموه ــل الظ ــئ أفض ــن ، وتهي ــد ممك ــى ح ــا إلي أق ــا وتنميته ــى رعايته ــل ع ــدرات وتعم والق

بالنســبة لــكل تلميــذ . فالأطفــال في المــدارس لديهــم اســتعدادات وإمكانيــات مختلفــة ، وهــذا يحتــم علينــا 

الإهتــام بالمقاييــس التــي تقيــس هــذه الاســتعدادات و الإمكانيــات عنــد الأطفــال بــدلاً مــن التركيــز فقــط 
عــى اخبــارات الــذكاء ووصــف الأطفــال بأنهــم أذكيــاء أو أغبيــاء )12(

ويتضمن هذا المجال ثاثة  مبادئ هي :
1- مخاطبة الناس على قدر عقولهم :

  النــاس طوائــف مختلفــة وجاعــات شــتى ، وثقافــات متباينــة ، وإنتــاءات متكاثــرة ، و عقليــات 

ــة واحــدة في  ــزال طريق ــه إخت ــه يمكن ــن ظــن أن ــذا يخطــئ م ــدة ، ول ــد عدي ــادات وتقالي ــة ، و ع متفاوت

التعامــل مــع الجميــع ، ويظنهــا هــي الجديــرة بالإهتــام أو أن غرهــا غــر مجــد، مهمــاً بذلــك عقــول 

ــد  ــه، فق ــب ويقوم ــذا الجان ــح ه ــا يصل ــة بم ــنة النبوي ــاءت الس ــا ج ــم . وهن ــتيعابهم وفهمه ــاس واس الن

أخــرج البخــاري ـــرحمه اللــه تعــالى – عــن أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه ،أن النبــي –  -  » ومعــاذاً 

ــال:  ــاذ ق ــال: يامع ــه وســعديك ق ــك يارســول الل ــال: لبي ــل ق ــن جب ــاذ ب ــال : يامع ــه عــى الرَّحــل ق رديف

لبيــك يارســول اللــه وســعديك ثاثــاً قــال : مــا مــن أحــد يشــهد أن لاالــه إلا اللــه ، وأن محمــد رســول اللــه 

صدقــاً مــن قلبــه إلا حرمــه اللــه عــى النــار قــال: يارســول اللــه أفــا أخــر بــه النــاس فيســتبروا قــال: إذاً 

يتكلــوا  وأخــر بهــا معــاذ عنــد موتــه تأثمــاً )13(   وهــذه بشــارة مــن النبــي – - خــص بهــا معــاذاً – رضي 

اللــه عنــه – دون غــره ومنعــه مــن نقلهــا خوفــاً عــى الأمــة مــن تــرك العمــل ، حيــث إن أفهــام النــاس 

تختلــف ،ويفهمهــا البعــض عــى الأعتــاد فقــط عــى مجــرد الشــهادتن وتــرك العمــل بموجيبهــا ، ولهــذا 

خــص النبــي – – بهــا معــاذاً لكــال عقلــه وعلــو فهمــه . ومــن هنــا فإنــه ينبغــي لــكل معلــم ومــرب أن 

يكــون حاذقــاً ملــاً بهــذا الأمــر ، مراعيــاً في حديثــه العقــول المختلفــة لمــن أمامــه . يخاطــب النــاس عامــة 

والمتعلمــن خاصــة عــى حســب المســتويات العقليــة المختلفــة بعــد تبــرّ بمــا يناســب كل واحــد منهــم ، 

بحيــث يبســط المعلــم الــذكي العاقــل ، ولايحجــب عنــه مــن المســائل مــا يســتطيع فهمــه وحذقــه ، ويســاعد 

كذلــك مــن قــر فهمــه ويدعمــه

بمــا يســتوعبه مــن العلــوم ، ولايحرمــه فضــل العلــوم ، ولكــن في حــدود قدراتــه وفهمــه ، ويصــل 

لــكل واحــد مــن خــال خطــاب ســهل ومنــوع يبــث فيــه مــن العلــوم درجاتــه التــي يســتفيد منهــا الــذكي 

وغــره ، ويحصــل منهــا عــى مايناســب مســتواه وعقلــه وفهمــه.
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د. موسى عبد الله آدم – أ. إيهاب محمد الحسن فضل

2- إكتشاف القدرات وتوجيهها:
وهــب اللــه – عــز وجــل – الأفــراد العديــد مــن القــدرات المختلفــة التــي تســاعدهم عــى إعــار 

الأرض وبقــاء الحيــاة البريــة إلي أن يــرث اللــه الأرض ومــن عليهــا ، ولم يجعــل اللــه بحكمتــه – القــدرات 

دَهــا بــن الأفــراد ، ورفــع بعضهــم وميــزه بزيــادة في جانــب ،  متســاوية بــن الجميــع ، وإنمــا نوعهــا وعدَّ

وآخــر في جانــب مغايــر ، ليخــدم ذلــك ، وليكــون الــكل نســيجاً واحــداً لا يســتغنى أحدهــم عــن الآخــر ، 

بــل يكمــل كل وأحــد نقــص الآخريــن ، ويســد حاجتهــم ، قــال تعــالى)14( )) وَهُــوَ الَّــذِي جَعَلكَُــمْ خَائـِـفَ 

يــعُ العِْقَــابِ وَإنَِّــهُ لغََفُــورٌ  ــمْ إنَِّ رَبَّــكَ سَرِ ــمْ فِي مَــا آتاَكُ ــوْقَ بعَْــضٍ دَرجََــاتٍ ليَِبْلوُكَُ ــعَ بعَْضَكُــمْ فَ الأرَضِْ وَرفََ

رحَِيــمٌ ((  )الأنعــام الآيــة 165(. والقــدرات كــا ســبق التعريــف بهــا ســالفاً يــدل معناهــا عــى مــا يســتطيع 

أن يقــوم بــه الفــرد مــن أعــال بنــاءً عــى التدريــب والمــران وهــي بذلــك مكتســبة مبنيــة عــى الإســتعداد 

ــا  ــاف لتوظيفه ــن إكتش ــر م ــاج لأك ــخص ، ولا تحت ــد في الش ــي توج ــة الت ــة الفطري ــي القابلي ــذي يعن ال

وتنميتهــا والإســتفادة منهــا . وهــذا مــا تميــزت بهــا الســنة النبويــة مــن الســعي لإكتشــاف القــدرات ومــن 

ثــم إطاقهــا لتوظيفهــا في خدمــة المتعلمــن لإكتشــاف قدراتهــم ، ومــن ذلــك حديــث أبــن عمــر – رضي 

ــل  ــا مث ــا وإنه ــن الشــجر شــجرة لا يســقط ورقه ــه -  – » إنّ م ــال: رســول الل ــال : ق ــا – ق ــه عنه الل

ثــوني مــا هــي فوقــع النــاس في شــجر البــوادي قــال : عبــد اللــه ووقــع في نفــي أنهــا النخلــة  المســلم فحدَّ

ثنــا مــا هــي يــا رســول اللــه قــال: هــي النخلــة ») 15(. وهــذا الحديــث يظهــر  فأســتحييت ثــم قالــوا حدَّ

إســتخدام النبــي –  – لأســلوب إســتثارة المتعلمــن لإســتخراج مــا عندهــم مــن قــدرات ومواهــب مــن 

ــه )  أجــل إطاقهــا لإســتثارها ، وتوظيفهــا ، وتنميتهــا ، وقــد بــوب الإمــام البخــاري لهــذا الحديــث بقول

بــاب طــرح المســألة عــى أصحابــه ليختــر مــا عندهــم مــن علــم ( فغايــة النبــي –  – مــن هــذا الســؤال 

ــه ليتعــرف مــا عندهــم مــن علــم  ــار أصحاب قــد تتعــدد أســبابها ، ولكــن يظهــر منهــا حرصــه عــى أختب

والقــدرة عــى التفكــر . وقــد فطــن النبــي –  – لهــذا الأمــر عنــد توزيــع المهــام ، بحيــث يوزعهــا عــى 

الأفــراد بحســب مــا يملكــون مــن قــدرات ومهــارات ، يــولي خالــد بــن الوليــد – رضي اللــه عنــه – أخطــر 

ــادرة  ــة الن ــجاعة والبطول ــك الش ــوش ويمتل ــادة الجي ــى قي ــدرات ع ــك الق ــه يمل ــكرية لأن ــات العس المهام

والــذكاء والنجابــة والقــدرة عــى إتخــاذ القــرارات الريعــة الصائبــة في الوقــت المناســب ، وذاك معــاذ بــن 

جبــل يصلــح للولايــة والقضــاء فيوجهــه لليمــن ليحكــم فيهــا ويقــي ، وهــذا  عبــد اللــه بــن عبــاس يوجهــه 

للعلــم فيــرع فيــه، ويكــون إمامــاً وفقيهــاً مــن فقهــاء الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم . ولم يكــن الأمــر عنــد 

حــد التكليــف فقــط ، بــل المنــع إيضــاً لعــدم القــدرة كــا في حديــث أبي ذر – رضي اللــه عنــه – الــذي قــال 

فيــه » قلــت يارســول ألا تســتعملني قــال فــرب بيــده عــى منكبــي ثــم قــال: يــا أبــا ذر إنــك ضعيــف 

وإنهــا أمانــة وإنهــا يــوم القيامــة خــزي وندامــة إلا مــن أخــذ بحقهــا وأدّى الــذي عليــه فيهــا )16( .ولم يقــف 

الحــد عنــد منعــه مــن الإمــارة لضعفــه وعــدم قدرتــه عــى تحمــل مشــاقها ومســؤليتها ، وعــدم إمتاكــه 

لهــذه القــدرة بــل كان النبــي –  – دائمــاً مــا يســتغل قدراتــه عــى الحفــظ فيبــث لــه الكثــر مــن علمــه 

 – فأصبــح مــن أكــر الأمــة روايــةً لحديــث وعلــم رســول اللــه ،

 – فإســتغل رســول اللــه –  -  قدرتــه في العلــم ، ولم يتوقــف عنــد حــد المنــع مــن الإمــارة التــي 
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لايمتلــك قدرتهــا .   وهنــا ينبغــي للمعلــم والمــربي أكتشــاف قــدرات المتعلمــن ومواهبهــم وإقناعهــم بمــا 

يصلــح لهــم توجيهــاً ومنعــاً بحســب مصلحتهــم .
3- التدرج :

وهــو مــن المبــادئ المهمــة في الســنة النبويــة والتــي حــرص عليهــا الإســام حرصــاً شــديداً، في جميــع 

ــاس عامــة والمتعلمــن خاصــة ، ولمــا بينهــم مــن  ــة ، مراعــاة أحــوال الن المجــالات ، وخاصــة مجــال التربي

فــروق فرديــة وأضحــة يظهــر هــذا بجــاء مــن الحكمــة في نــزول القــرآن الكريــم منجــاً بحســب المواقــف 

والأحــداث فقــال تعــالى )17(: )وَقـَـالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لـَـوْلا نـُـزِّلَ عَليَْــهِ القُْــرآْنُ جُمْلَــةً وَاحِــدَةً كَذَلـِـكَ لنُِثبَِّــتَ 

َّلنَْــاهُ ترَتْيِــاً ( الفرقــان الآيــة)32( .وقــد  راعــى القــران الكريــم في نزولــه مفرقــاً مبــداً تربويــاً  بِــهِ فـُـؤاَدَكَ وَرتَ

هامــاً ،وكشــف عنــه علــاء النفــس ، أن التدريــب المــوزع خــر مــن التدريــب الــذي يتــم مــرة واحــدة ، 

والأمــر كذلــك في الحفــظ )18(    التــدرج ســمة بــارزة في الســنة النبويــة في التعامــل مــع النــاس جميعــاً 

لأنــه يصعــب عــى كثــر مــن النــاس أن ينخلــع عــن أفــكاره وعاداتــه دفعــة واحــدة ، لمــا بينهــم مــن فــروق 

ــه  ــاشرة أو رده أو الحاجــة لوقــت لقبول ــول الحــق مب ــات في التفكــر والســات الشــخصية في قب وإختاف

تدرجــاً ولــذا كان مــن الأنســب التــدرج بهــم خطــوة بعــد خطــوة حتــى إذا ســاروا مرحلــة بــدأت معهــم 

المرحلــة الثانيــة حتــى يصلــوا بهــدوء إلي الهــدف المنشــود بــا تعنــد وجــدال .
مبادئ الفروق الفردية في المجال النفسي :-

   وهــو مــن المجــالات المهمــة التــي راعاهــا النبــي –  وحــرص مــن خالهــا عــى تفقــد نفســيات 

ــم ،  ــى جاهله ــر ع ــث كان يص ــرب بحي ــن ق ــخصياتهم ع ــى ش ــرف ع ــم ، والتع ــن يخالطه ــه وم أصحاب

ويشــارك أصحــاب الأفــراح أفراحهــم ، ويشــاطر أهــل الأحــزان أحزانهــم ،ويعالــج المبتــى وصاحــب الهــم 

هْ ، ويقــف مــع كل شــخص بحســب شــخصيته ، وحالتــه مــن حــزن أو فــرح بمــا يناســب حالتــه . ويصَُــرَّ

» عــن ســليان بــن صُدَ قــال : كنــت جالســاً مــع النبــي –  – ورجــان يتســابان، فأحدهــا احمــر 

وجهــه وانتفخــت أوداجــه فقــال النبــي –  – إني لأعلــم كلمــة لــو قالهــا ذهــب عنــه مــا يجــد لــو قــال 

أعــوذ باللــه مــن الشــيطان ذهــب عنــه مــا يجــد فقالــوا لــه إن النبــي – – قــال تعــوذ مــن الشــيطان 

فقــال : وهــل بي جنــون .

 فهذا رسول الله ـ  - يرى الغضب فا يكلمه حال غضبه رحمة به لعلمه بأن هذا 

 - ه غضبه مخاطباً النبي الغاضب لو وجَّ

 - لــكان الأمــر  خطــراً عــى إيمــان الرجــل وقــد يذهــب إيمانــه بالكليــة لــو تعامــل مــع النبــي ـ  

.  ــه نصيحــة النبــي ـ ــذي نقــل ل ــة كــا حــدث مــن الغاضــب مــع الرجــل ال  - بصــورة فيهــا إهان
ــو  ــب ه ــه أذه ــل )قول ــول الرج ــى ق ــاً ع ــث معلق ــر في شرح الحدي ــن حج ــول أب ــذا يق     وله

ــور أن يكــون  ــذا المأم ــق به ــره بالتعــوذ أي أمــض في شــغلك وأخل ــذي أم ــن الرجــل للرجــل ال خطــاب م

كافــراً أومنافقــاً أو كان غلــب عليــه الغضــب حتــى أجرجــه عــن الأعتــدال بحيــث زجــر الناصــح الــذي دلــه 

عــى مايزيــل عنــه مــا كان بــه وهــج الغضــب بهــذا الجــواب الــي وقيــل أنــه كان مــن جفــاة الأعــراب 

وظــن أنــه لايســتعيذ مــن الشــيطان إلا مــن بــه جنــون ولم يعلــم أن الغضــب نــوع مــن الشــيطان ( )19(.   
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د. موسى عبد الله آدم – أ. إيهاب محمد الحسن فضل

ــة النفســية و المزاجيــة والشــخصية المختلفــة مــا أتــت بــه التربيــة الحديثــة ، ودعــى إلي  ومراعــاة الحال

الإهتــام بهــا علــم النفــس في العــر الحديــث ، بعــد ظهــور إهتــام الســنة النبويــة بهــا قبــل عــرات 

القــرون .  وفي تعريــف المــزاج في العلــوم النفســية يقــول الزعبــي 
المزاج : 

هــو اســتعداد الفــرد للتأثــر والتكيــف بطريقــة تعبريــة معينــة في موقــف معــن ، فهــو إســتجابه 

ــق عــى المظهــر  ــل ، فالمــزاج يطل ــه مــن قب ــا يواجــه ســلوكاً لم يســتعد ل ــا الفــرد عندم نفســية يقــوم به

ــاذج  ــن نم ــه م ــا ل ــد م ــلوك وتحدي ــن الس ــت زم ــية ) توقي ــة النفس ــى الطاق ــلوك ، وع ــي للس الخارج

ــة . ــية والاجتاعي ــف النفس ــات في المواق وإتجاه

فالموقــف الواحــد الجديــد قــد يشــترك في مواجهتــه أفــراد كثــرون ، ولكنهــم يختلفــون إختافــاً في 

أســاليب الســلوك )20 (.   والنواحــي النفســية والمزاجيــة كالنواحــي الجســمية والنواحــي العقليــة المعرفيــة 

مــن العوامــل المهمــة التــي تبنــي عليهــا أســاليب الســلوك ، بــل أن التكويــن النفــي والمزاجــي يعتــر أبــرز 

نواحــي الشــخصية وأهمهــا في تكويــن الحــالات النفســية التــي تــدل عــى مــدى اتــزان الســلوك أو الخرافــة     

]انحرفــه[  ولهــذا نجــد أن بعــض علــاء النفــس يركــزون أهتامهــم عــى التكــون المزاجــي لاعتقادهــم 

ــة بعضهــا مــوروث وبعضهــا الآخــر  ــة والنواحــي المزاجي أن الشــخصية مــا هــي إلا نواحــي مزاجيــة خلقي

ــات  ــن الصف ــة في تكوي ــل البيئ ــة وعوام ــل الفطري ــن العوام ــل ب ــهل أن نفص ــن الس ــس م ــب ولي مكتس

المزاجيــة ) 21(.

ويتضمن هذا المجال أربعة مبادئ هي عى التفصل التالي : 
1- مدى قابلية المتعلم وإقباله على العلم :

ــز الشــديد  ــا والتركي ــدم إهاله ــا ، وع ــاه إليه ــم الانتب ــربي والمعل ــد للم ــر لاب ــة النفســية أم  الحال

أثنــاء عمليــة التعلــم ، ولكــن ليــس في كل وقــت يصفــو للإنســان بالــه ويخلــو مــن الكــدر ، والمشــتتات، 

فمنهــم الحزيــن ومنهــم المريــض ، ومنهــم صاحــب الهــم ، ومنهــم مــن يحمــل هــمَّ غــره كمــرض والــده، 

أو مــن يشــغله هــمُّ حبيــب ،أو قريــب ، ولــذا جــاء مــن حديــث أبــن مســعود – رضي اللــه عنــه – قــال 

كان النبــي  – يتخولنــا بالموعظــة في الأيــام كراهيــة الســأمة علينــا )22 (    قــال ابــن حجــر  معلقــاً عــى 

هــذا الحديــث »ويســتفاد مــن الحديــث إســتحباب تــرك المداومــة في الجــد في العمــل الصالــح خشــية الملــل 

،إن كانــت الموعظــة مطلوبــة لكنهــا عــى قســمن إمــا كل يــوم مــع عــدم التكلــف وإمــا يومــاً بعــد يــوم 

فيكــون يــوم الــترك لأجــل الراحــة ليقبــل عــى الثــاني بنشــاط وإمــا يومــاً في الجمعــة ويختلــف بإختــاف 

الأحــوال والأشــخاص والضابــط الحاجــة مــع مراعــاة وجــود النشــاط )23(.

قهم إليهــم ، فعــن أبي       ومــن ذلــك أمــره  - زائريــه بالانــراف إلي أهليهــم لمــا رأى مــن تشــوُّ

ســليان مالــك بــن الحويــرث –رضي اللــه عنــه – قــال أتيــت النبــي  - في نفــر مــن قومــي فأقمنــا عنــده 

عريــن ليلــة ، وكان رحيــاً رقيقــاً فلــاَّ رأى شــوقنا إلي أهالينــا قــال : أرجعــوا فكونــوا فيهــم وعلموهــم 

وصلــوا )24(.  وهنــا يــأت دور المعلــم في تفــرس وجــوه مــن أمامــه ،ليقــرأ تعبراتهــا ، ويعالــج المواقــف التــي 

أمــام عينيــه بحكمــة ورويــة ، وهــو يســتدل هنــا عــى ســآمة المتلقــن بعــدة أشــياءمنها تحــدث 
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ــل ، النظــر في وجــوه  ــاؤب ، وتحــرك الأرجــل ،والتملم ــرة ، والتث ــت يمــة وي ــع بعــض ، التَّلفُّ ــم م بعضه

بعضهــم بعضــا، وهنــا تظهــر حكمــة المعلــم التــي يرحهــا الصحــابي الجليــل عبــد اللــه بــن مســعود – رضي 

اللــه عنــه – حــن يــوصي قائــاّ » حــدث القــوم ماحــد جــواك ]امعنــوا النظــر إليــك [ بابصارهــم واقبلــت 

ــت  ــال: إذا إلتف ــك ق ــة ذل ــا عام ــل : وم ــم ،قي ــا تحدثه ــم ف ــك قلوبه ــت عن ــإذا انرف ــم ف ــك قلوبه علي

بعضهــم إلي بعــض ، ورأيتهــم يتثاءبــون ، فاتحدثهــم » )25(. والمعالجــة النفســية للمتعلــم لا تعنــي فقــط 

ــي  ــه حريــص عــى اســتغال الفــرص الت ــم النبي ــم، المعل ــل والســآمة عــى المتعل ــم مــن المل تخــوُّف المعل

تكــون النفســيات بطبيعتهــا مهيــأة ، وعــدم تفويتهــا لإلقــاء معلومــة ، أو موعظــة أو مــا يفيــد بــه المتعلــم 

ففــي البخــاري  مــن حديــث أبي بكــرة – قــال كنــا عنــد رســول اللــه  - فانكســفت الشــمس فقــام النبــي 

 : يجــر رداءه حتــى دخــل المســجد فدخلنــا فصــى بنــا ركعتــن حتــى انجلــت الشــمس فقــال – 
 »إنَّ الشــمس والقمــر لا ينكســفان لمــوت أحــد فــإذا رأيَتموهــا فصلــوا وأدعــوا حتــى ينكشــف 

مــا بكــم » )26( 

فيظــر مــن فعــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم – مســارعته في اســتغال الفــرص لتعلــم أصحابــه 

مــن الحــادث الــذي وقــع ، وكانــت النفــوس مهيــأة لاســتقبال العلــم بــا ملــل. 

    ويســتفاد أيضــاً أنــه ينبغــي للمعلــم ألا يــدع فرصــة للمعلومــة الخاطئــة أن تنتــر  بــن طابــه 

دون أن يضــع لهــا حــداً ويوقفهــا قبــل أن تنتــر وتســتقر في الأذهــان، فســبب الحديــث الســابق أن النــاس 

قالــوا : أن الشــمس كســفت لمــوت ابراهيــم بــن النبــي - فســارع النبــي  - أيضــاً لإزالــة الشــبهة قبــل 

انتشــارها واســتقرارها في النفــس ولبيــان العلــم الواضــح الصحيــح .

مــا ينبغــي للمعلــم الحــرص عليــه وعــدم تفويتــه إقبــال المتعلــم ، وحرصــه وســؤاله عنــه فتلــك 

فرصــة لا يفوتهــا النجيــب مــن المعلمــن والمربــن . ومثــال ذلــك حديــث أبي هريــرة رضي  اللــه  عنــه - الــذي 

ــا القليــل  ــا نركــب البحــر ونحمــل معن قــال فيــه » ســأل رجــل رســول اللــه - فقــال : يارســول اللــه إن

مــن المــاء فــإن توضينــا بــه عطشــنا أفنتوضــا مــن مــاء البحــر ؟ فقــال: رســول اللــه - هوالطهــور مــاؤه 

الحــل ميتتــه » فقــال الشــيخ الألبــاني : صحيــح )27( فالســائل هنــا يســأل عــن طهوريــة مــاء البحــر فيزيــده 

المعلــم الفطــن –  - علــاً آخــر عــن حــل ميتتــه وذلــك لرؤيتــه حــرص الســائل فــزاده علــاً.   ولكــن 

ــك الوقــت إلا حصصــاً  ــه ، ولا يمل ــب بانهائ ــم بمقــرر يطال ــاط المعل ــم الحــالي ، أرتب ــل أوضــاع التعلي في مث

ــمُ أحيانــاً ويــترك أخــرى ؟ فهــذا مســتحيل مــع مثــل هــذا الوضــع فالأفضــل لمثلــه  محــددة ، فكيــف يعلّ

التنــوع داخــل الحصــة ، بــن الجــد والمــرح ، والنشــاط واللعــب ، وبــن المــواد إن كان يــدرس أكــر مــن 

مــادة في حــن يجــد ملــل في عيــون طابــه فعليــه بالخــروج عــن الــدرس قليــاً حتــى يســتعيدوا نشــاطهم، 

ــه ولا تملهــم  ــاب الل ــده : ‘‘ علمهــم كت ــة لمــؤدب ول ــز ، يقــول عمــر بــن عتيب ــوا أقــوى عــى التركي ويكون

فيتركــوه ولا تتركهــم منــه فيهجــروه وارْو لهــم مــن الحديــث أشرفــه ، ومــن الشــعر أعفــه )28(.
2- العدل والمساواة :

مــع إقــرار الريعــة الإســامية بالفــروق الفرديــة بــن الأفــراد والجاعــات المختلفــة مــن حيــث 

القــدرات المتنوعــة والجنــس واللــون ، وغــر ذلــك مــن الفــروق التــي ســبق الحديــث عنهــا مــن قبــل إلا أن 
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الجميــع متســاوون أمــام اللــه – عزوجــل – ولا فضــل لفــرد عــى الأخــر أو جاعــة عــى الأخــرى إلا بموجــب 

ــمْ شُــعُوباً  ــرٍ وَأنُثَــى وَجَعَلنَْاكُ ــمْ مِــنْ ذكََ ــا خَلقَْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ ــا أيَُّهَ الإيمــان و التقــوى ، قــال تعــالى )29( )يَ

وَقبَاَئِــلَ لتِعََارفَُــوا إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنْــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكُــمْ إنَِّ اللَّــهَ عَلِيــمٌ خَبِــرٌ ( الحجــرات 13

 فهــذا إقــرار مــن شرع العليــم – بوجــود التفــاوت بــن البــر ، ســواءً بــن شــعوبهم أو قبائلهــم ، 

عربهــم أو عجمهــم ، ولكــن خاتمــة الآيــة واضحــة الدلالــة في أن التفــاوت بــن الجميــع إنمــا هــو عــى أســاس 

التقــوى لا غــر .ويــأت اللــه – عزوجــل – بــدرس عظيــم للبريــة جمعــاء عندمــا ينُــزل عتــاب المبلــغ عنــه 

رســول اللــه  - عندمــا أعــرض عــن الرجــل الكفيــف بمكــة أثنــاء دعوتــه لبعــض كــراء قريــش مؤمــاً في 

اســتجابتهم للإســام ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن نــرة للإســام و المســلمن فيؤجــل إجابــة الكفيــف حــن 

ســؤاله ، وليــس إهــالاً لــه ولكــن طمعــاً في نــرة ديــن اللــه –عزوجــل- فينــزل العتــاب مــن اللــه في آيــات 

تتــى إلي يــوم القيامــة )30( )عَبَــسَ وَتـَـوَلىَّ )1( أنَْ جَــاءَهُ الأعَْمَــى....( ســورة عبــى الآيــة) 10-1(.

  وهاهــو ذا رســول اللــه  - يرفــض إقــرار الظلــم أو الشــهادة عليــه » عــن النعــان بــن بشــر 

رضي اللــه عنهــا ـ قــال: ســألت أمــي أبي بعــض الموهبــة لي مــن مالــه ثــم بــدا لــه فوهبهــا لي فقــال : لا 

أرضى حتــى تشُــهد النبــي ـ  ـ فأخــذ بيــدي وأنــا غــام فــأتى بي النبــي ـ  ـ فقــال : إن أمــه بنــت رواحــة 

ســألتني بعــض الموهبــة لهــذا : قــال: ألــك ولــدٌ ؟ قــال نعــم قــال فــأره قــال : لا تشــهدني عــى جــور. ) 31(.

ويســتدل مــن هــذا الحديــث عــى أن غيــاب التســوية في المعاملــة بــن الأبنــاء أو الطــاب في مجــال 

التربيــة والتعليــم أو أي مجــال مــن مجــالات الحيــاة فهــو ظلــم تحرمــه الريعــة الإســامة ، لكــن هــذا لا 

يعنــي أن المســاواة بــن الأبنــاء تقتــي عــدم تشــجيع محســنهم والثنــاء عليــه بمــا هــو أهلــه  حينــا يقــدم 

عمــاً جيــداً فهــذا مــن هضــم حقــوق الآخريــن وقــد فقــه علــاء الإســام والمربــون الأوائــل منهــم هــذا 

ــاني ـ  ــة ، يقــول الكن ــدأ في التعامــل مــع الطلب ــه ـ  ـ فدعــوا إلي هــذا المب ــى مــن ســنة رســول الل المعن

رحمــه اللــه:- أن لا يظهــر للطلبــة تفضيــل بعضهــم عــى بعــض عنــده في مــودة أو أعتنــاء مــع تســاويهم 

في الصفــات مــن ســن أو فضيلــة أو تحصيــل أو ديانــة فــإن كان بعضهــم أكــر تحصيــاً وأشــد اجتهــاداً أو 

أبلــغ اجتهــاداً أو أحســن أدبــاً فأظهــر إكرامــه وتفضيلــه وبـَـنّ أن إكرامــه لتلــك الأســباب فــا بــأس بذلــك ، 

لأنــه ينشــط ويبعــث عــى الاتصــاف بتلــك الصفــات ، كذلــك لايقــدم أحــداً في نوبــة غــره أو يؤخــره عــن 

ــإن ســمح بعضهــم لغــره في  ــة ، ف ــاة النوب ــد عــى مصلحــة مراع ــك مصلحــة تزي ــه إلا إذا رأى في ذل نوبت

نوبتــه فــا بــأس )32(.
مبادئ الفروق الفردية في المجال الاجتماعي والاقتصادي :

    تظهــر الفــروق الاجتاعيــة في مظاهرهــا المختلفــة منــذ ميــاد الإنســان حيــث يظهــر الفــروق 

ــن  ــي ، م ــل الاجتاع ــتعداده للتفاع ــدى اس ــه ، وم ــن حول ــرد لم ــل الف ــدى تقب ــر في م ــرد وآخ ــن كل ف ب

الإقبــال عــى الآخريــن أو النفــور منهــم ، ثــم تتطــور تلــك المظاهــر بتقــدم العمــر ، حيــث تبــدأ مامــح 

العاقــات الاجتاعيــة في الظهــور والوضــوح ، مــن إقامــة العاقــات مــع الآخريــن ، ســواء عاقــة المحبــة أو 

العــداء ، والتعــاون أو الأنانيــة ، أو التأثــر بالعاقــات الاجتاعيــة أو التمــرد عليهــا .   وكــذا فــإن الإنســان 

يولــد في بيئــة اقتصاديــة لا يملــك الحريــة في إختيارهــا ، فقــد يولــد في أسرة غنيــة توفــر لــه متطلباتــه منــذ 



مجلة القلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية- العدد الثالث عشر )خاص(-ربيع الأول 1444هـ - أكتوبر 2022م 36

مراعاة السنة النبوية  للفروق الفردية

الميــاد حتــى الوفــاة ، وقــد يولــد في أسرة فقــرة مــا يــكاد يبلــغ ســناً يســتطيع فيهــا إنجــاز أقــل الأعــال 

حتــى يطالــب أن يعمــل ليعــول نفســه ، أو حتــى يتحمــل جــزءاً مــن مســئولية أسرتــه ، أو كلهــا . وهنــا 

جــاءت الســنة النبويــة متكاملــة في ســعيها لســد حاجــة الأفــراد الاجتاعيــة و الاقتصاديــة مــن خــال غــرس 

القيــم الإســامية الفريــدة التــي تحــث عــى التكامــل بــن أفــراد المجتمــع ليكونــوا إخوانــاً متكاملن.وتكمــن 

أهميــة العاقــات الاجتاعيــة و الاقتصاديــة في أن الفــرد هــو حجــر الأســاس في المجتمــع ، ومجمــوع الأفــراد 

يمثــل المجمــع ككل ، والــذي تربــط بينهــم العاقــات الاجتاعيــة والاقتصاديــة التــي يتناقلهــا هــؤلاء الأفــراد 

ــك  ــن تل ــط ب ــي ترب ــات الت ــة عــن الصــورة العامــة للعاق ــي تعــر في النهاي ــة ، والت ــان المختلف عــر الأزم

الفئــات في صورتهــا المرســوم بهــا ذلــك المجتمــع أو تلــك الفئــة . 

  يشــر الهاشــمي ) د . ت ( إلي هــذا المعنــى قائــاً  والفــرد الإنســاني حــن  يكــون طفــاً يتمثل مطالب 

المجتــع . فــإذا بلــغ الرشــد والرجولــة يقــوم بنقــل هــذه الأنمــاط الاجتاعيــة إلي أطفالــه وصغــاره. وتشــمل 

الأنمــاط الاجتاعيــة آداب الســلوك ـ وطــرق العمــل والتفكــر ـ والنظــر إلي الأشــياء مــن حولــه ـ ومفاهيــم 

الحيــاة . فالفــرد الإنســاني حــن يتقبــل أشــكال المجتمــع يحــاول فيــا بعــد أن ينقلهــا إلي غــره مــن جيــل إلي 

جيــل . وبذلــك تحتفــظ كل جاعــة أو أمــة بشــخصيتها المتايــزة . وتضمــن تماســك جميــع أفرادهــا )33(.

ويتضمن هذا المجال أربعة مبادئ وهي عى التفصيل التالي:
1- مراعاة الاختلاف بين الذكر والأونثى :

  منــذ زمــن بعيــد والجــدل قائــم بــن البــر في قضيــة المســاواة بــن الذكــر والأنثــي ، والحضــارات 

الإنســانية المختلفــة تتعاقــب ، وكل واحــدة تنظــر لفكــرة تتبناهــا ، بــن محتقــر للمــرأة ، وآخــر يســاويها 

ــة التــي تؤيــد رؤيتــه ، وتثبــت صحــة اتجاهــه،  بالرجــل ، ويســعى كل فريــق منهــم جاهــداً لرصــد الأدل

ــةً وَاحِــدَةً  ولــن ينتهــي هــذا الــراع مــا وُجِــد البــر قــال تعــالى )34(:) وَلَــوْ شَــاءَ رَبُّــكَ لجََعَــلَ النَّــاسَ أمَُّ

ــنَ (  ســورة هــود) الآيــة 118 (.وخالــق البــر العليــم بخلقــه ، وبمــا يصلــح شــأنهم ،  ــونَ مُخْتلَِفِ وَلا يزَاَلُ

هــو وحــده الــذي يفصــل في الأمــر ، ويعطــي الجــواب الشــافي القاطــع الــذي لا يــرده إلا مكابــر أو جاهــل 

، ولقــد بينــه – ســبحانه تعــالى في كتابــه الحكيــم منــذ أكــر مــن ألــف وأربعائــة عــام حيــث قــال)35(  :) 

يْتهَُا  كَــرُ كَالأنُثْـَـى وَإِنيِّ سَــمَّ فلَـَـاَّ وَضَعَتهَْــا قاَلـَـتْ ربَِّ إِنيِّ وَضَعْتهَُــا أنُثْـَـى وَاللَّــهُ أعَْلـَـمُ بِمَــا وَضَعَــتْ وَليَْــسَ الذَّ

ــيْطاَنِ الرَّجِيــمِ ( آل عمــران ) الآيــة 36(.حقــاً ليــس الذكــر كالأنثي  يَّتهََــا مِــنْ الشَّ مَرْيـَـمَ وَإِنيِّ أعُِيذُهَــا بِــكَ وَذُرِّ

في الصفــات الجســمية أو العقليــة أو الانفعاليــة أو غرهــا ، بــل هنــاك خــاف واضــح بــن الجنســن لا يقبــل 

الجــدل ولا المناقشــة وخاصــة بعــد إثباتــه ماهــو علميــاً مــن قبــل المناوئــن أنفســهم ، وإقرارهــم بذلــك 

بعــد مــا ســعوا جاهديــن لقلــب الحقائــق وإثبــات مــا هــو خــاف الواقــع .  والأســام بحكــم أنــه ديــن اللــه 

الكامــل الــذي لا يشــوبه النقــص ولا العيــب أو الخطــأ جــاء بإقــرار مبــدأ الاختــاف بــن الرجــل والمــرأة ، 

وعــدم المســاواة بينهــا منــذ بــدأ الخليقــة ، فــآدم خلــق مــن طــن ، وحــواء خلقــت مــن آدم مــن ضلعــه 

 الأعــوج ، ففــي الحديــث » عــن أبي  هريــرة ـ رضي اللــه عنــه ـ قــال : قــال رســول اللــه ـ

 ـ اســتوصوا بالنســاء فــإن المــرأة خلقــت مــن ضلــع وإن أعــوج شيء في الضلــع أعــاه فــإن ذهبــت 
تقيمــه كرتــه وإن تركتــه لم يــزل أعــوج فاســتوصوا بالنســاء« ) 36(
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د. موسى عبد الله آدم – أ. إيهاب محمد الحسن فضل

 الفــرق بــن الذكــر والأنثــى إنمــا هــي موافقــة الفطــرة للعمــل المطلــوب مــن كل واحــد منهــا ، 

فيــا يســتطيع القيــام بــه مــن حيــث خلقتــه وقدرتــه ، وبمــا بينهــا مــن فــروق في النواحــي المتعــددة .

    وقــد جــاءت الســنة النبويــة بإقــرار الفــروق بــن كل مــن الرجــل والمــرأة ، مــع حفــظ الحقــوق 

ــه ومجتمعــه ، بمــا يحفــظ  ــات تجــاه الآخــر ،وتجــاه نفســه وأسرت ــزام كل واحــد بواجب ــكل منهــا ،وإل ل

للبريــة تكاملهــا ، وإســتقرارها .مثــال لــذك 

- الجهــاد وهــو واجــب عــى الرجــال دون المــرأة » عــن عائشــةـ رضي اللــه عنهــا ـ اســتأذنت النبــي 

ـ صــى اللــه  عليــه  وســلم ـ في الجهــاد فقــال : جهادكــن الحــج« ) 37(.

ــهِيدَينِْ  ــهِدُوا شَ ــالى )38(: )  وَاسْتشَْ ــال تع ــوال ق ــور الأم ــن في أم ــهادة الرجــل بشــهادة امرأت ـ ش

ــاَ  ــلَّ إحِْدَاهُ ــهَدَاءِ أنَْ تضَِ ــنْ الشُّ ــوْنَ مِ ــنْ ترَضَْ ــانِ مِمَّ َ ــلٌ وَامْرَأتَ ــنِْ فرَجَُ ــا رجَُلَ ــمْ يكَُونَ ــإِنْ لَ ــمْ فَ ــنْ رجَِالكُِ مِ

ــن حــق الرجــال  ــو م ــك أيضــاً  حــق الطــاق فه ــن ذل ــة 282(.وم ــرة )الآي ــاَ الأخُْرَى(البق ــرَ إحِْدَاهُ فتَذَُكِّ

ــب  ــي واج ــة فه ــهود الجمع ــي ، وش ــفر الرع ــدود الس ــرم في ح ــن مح ــرأة م ــد للم ــفر لاب ــك الس وكذل

عــى الرجــل دون المــرأة .  وهنــاك أدوار خاصــة بالمــرأة لا يقــوم بهــا الرجــل ، وقــد رتــب الــرع الأجــر 

العظيــم فيهــا للمــرة كالحمــل والــولادة والقيــام بشــؤون البيــت وتربيــة الأبنــاء وتجهيــز الطعــام وهــذه 

الأدوار لا يســتطيعها الرجــل ، بــل هــي قــدرات خاصــة بالمــرأة ومــن الناحيــة التعليميــة فقــد كان النبــي 

ـ   ـ يراعــي أمــور النســاء ،وأن لهــن قــدرات عقليــة تختلــف عــن قــدرات الرجــال وعندهــن مــن الحيــاء 

ــاً  ــن يوم ــذا خــص له ــه ـ   ـ فل ــس رســول الل ــاط بالرجــال في مجال ــن الاخت ــن م ــا يمنعه والحشــمة م

للموعظــة والتعليــم منفصــات فيــه عــن الرجــال ، وقــد كــن حريصــات عــى ذلــك فطلبنــه مــن النبــي ـ 

 ـ فلــم يرفــض لعلمــه بصــواب ذلــك .
» عــن أبي ســعيد الخــدري قــال النســاء للنبــي ـ   ـ غلبنــا عليــك الرجــال فأجعــل لنــا مــن نفســك 

فوعدهــن يومــاً لقيهــن فيــه فوعظهــن وأمرهــن » ) 39(.  وبالطبــع فإنــه مــن الــروري أن تكــون هنــاك 

بيئــة دراســية لــكل جنــس تختلــف في محتوياتهــا ومقرراتهــا ، وأســاليب التعامــل الماديــة والمعنويــة بمــا 

يتوافــق مــع الذكــر والأنثــى ، وكل عــى حــده يوضــح ابراهيــم )2008(.

هــذا الاختــاف الــذي لابــد أن تتضمنــه المناهــج قائــاً » كــا تعــر الفــروق الفرديــة في القــدرات 

العقليــة والميــول المهنيــة بــن الذكــور والإنــاث في أن لــكل جنــس توجهاتــه التربويــة وأختياراتــه المهنيــة 
ــة » )40( المفصل

2- مراعاة المراحل العمرية بين المتعلمين :
   لــكل مرحلــة عمريــة خصائصهــا المميــزة لهــا عــن غرهــا ، والتــي تســتوجب معاملــة خاصــة لهــا 

تختلــف مــن مرحلــة لأخــرى ، فــا يصلــح لســن قــد لا يصلــح لســن آخــر ، فــا يصلــح أن يعامــل الصبــي 

عــى أنــه ناضــج صغــر ، ولا يصلــح معاملــة الشــيخ عــى أنــه شــاب كبــر ، قــال تعــالى )41() )اللَّــهُ الَّــذِي 

ةٍ ضَعْفــاً وَشَــيْبَةً يخَْلـُـقُ مَــا  ةً ثـُـمَّ جَعَــلَ مِــنْ بعَْــدِ قـُـوَّ خَلقََكُــمْ مِــنْ ضَعْــفٍ ثـُـمَّ جَعَــلَ مِــنْ بعَْــدِ ضَعْــفٍ قـُـوَّ

يشََــاءُ وَهُــوَ العَْلِيــمُ القَْدِيــرُ ( الــروم )الآيــة 54( .
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جــاء في تفســرهذه الآيــة  )اللَّــهُ الَّــذِي خَلقََكُــمْ ( أيهــا النــاس )مِــنْ ضَعْــفٍ ( يقــول : مــن نطفــة 

ةً ( يقــول : ثــم جعــل لكــم قــوة  ــوَّ ــدِ ضَعْــفٍ قُ ــنْ بعَْ ــلَ مِ ومــاء مهــن ، فأنشــأكم بــرا ســويا،) ثُــمَّ جَعَ

عــى التــرفّ، مــن بعــد خلقــه إياكــم مــن ضعــف ، ومــن ضعفكــم بالصغــر والطفولــة ،) ثـُـمَّ جَعَــلَ مِــنْ 

ــا وَشَــيْبَةً ( يقــول : ثــم أحــدث لكــم الضعــف ، بالهــرم والكــر عــا كنتــم عليــه أقويــاء  ةٍ ضَعْفً ــوَّ ــدِ قُ بعَْ

ــار  ــار ، آخــذة في الإعتب ــكل الأع ــة ل ــة مراعي ــا جــاءت الســنة النبوي ــن هن ــيبة« )42(.وم ــبابكم ، وش في ش

معاملــة كل ســن بمــا يناســبه فمرحلــة الطفولــة تتســم بالعفويــة والحركــة الريعــة العشــوائية ، بخــاف 

الشــيخوخة التــي تتســم بالهــدوء والســكينة وبــن هــذا وذاك تــأت مرحلــة الشــباب التــي تميزهــا القــوة في 

التعامــل والانطــاق .  وتعامــل النبــي ـ   ـ مــع كل مرحلــة بالمعاملــة المثــى التــي تصلــح لتلــك المرحلــة 

و تصلحهــا ، ومــن ذلــك تعاملــه مــع الأطفــال بالرفــق واللــن والمحبــة كــا في الحديــث عــن أســامة بــن 

ــه ـ  ـ يأخــذني فيقعــدني عــى فخــذه ويقعــد الحســن عــى  ــه عنهــا ـ » كان رســول الل ــد ـ رضي الل زي

فخــذه الأخُــرى ثــم يضمهــا ثــم يقــول اللهــم أرحمهــا فــإني أرحمهــا »)43(.  ومــع هــذا فقــد كان للطفــل 

في التربيــة النبويــة احترمــه ومكانتــه التــي لم يكــن النبــي ـ  ـ ينــزل عنهــا ولم يســمح بإهانتــه أو التقليــل 

مــن منزلتــه ومــن ذلــك حديــث ســهل بــن ســعد ـ رضي اللــه عنــه ـ قــال : » أتُ النبــي  ـ بقــدح فــرب 

منــه وعــن يمينــه غــام أصغــر القــوم ، والأشــياخ عــن يســاره فقــال: ياغــام أتــأذن لي أن أعُطــي الأشــياخ 

؟ قــال : لأوُثــر بفضــي منــك أحــداً يــا رســول اللــه فأعطــاه إيــاه ») 44( . ومــع مراعاتــه ـ  ـ للحاجــات 

الفطريــة للشــباب مــن جهــة وعــدم إهالهــا ، واســتغال طاقاتهــم مــن جهــة أخُــرى ، فهــو يأمــر بالتوســط 

، وعــدم الميــل إلي الإفــراط أو التفريــط ، كــا في حديــث أنــس بــن مالــك ـ رضي اللــه عنــه ـ حيــث قــال » 

جــاء ثاثــة رهــط إلي بيــوت أزواج النبــي ـ  صــى  اللــه عليــه  وســلم ـ يســألون عــن عبــادة النبــي ـ  ـ 

فلــا أخُــروا كأنهّــم تقالوهــا فقالــوا : وأيــن نحــن مــن النبــي ـ صــى اللــه عليــه وســلم ـ قــد غفــر لــه مــا 

تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر قــال أحدهــم :أمــا أنــا فــإني أصُــي الليــل أبــداً، وقــال آخــر :أنــا أصــوم الدهــر 

، ولا افطــر ، وقــال آخــر : أنــا أعتــزل النســاء فــا أتــزوج أبــداً فجــاء رســول اللــه ـ   ـ فقــال: أنتــم الذيــن 

قلتــم كــذا وكــذا ؟ أمــا واللــه إني لأخشــاكم للــه وأتقاكــم لــه ، لكنــي أصــوم وأفطــر وأصــي وأرقــد وأتــزوج 

النســاء فمــن رغــب عــن ســنتي فليــس منــي » ) 45(.

   أمــا مرحلــة الشــيخوخة والكــر ، فهــي مرحلــة قــد أدي الشــيخ مــا عليــه ، وينتظــر الآن الــذي لــه 

مــن الرحمــة بــه والمســاعدة لــه وقــد أمــر النبــي ـ   ـ بالتخفيــف عنهــم حتــى في أعظــم أعــال الإســام 

الفعليــة وهــي الصــاة حيــث أمــر الأئمــة بتخفيــف الصــاة لمراعــاة مصلحــة الكبــر والضعيــف والمريــض 

» عــن أبي هريــرة ، أن رســول اللــه ـ ـ قــال: إذا صــى أحدكــم للنــاس فليخفــف فــإن منهــم الضعيــف 
والســقيم والكبــر ، وإذا صــى احدكــم لنفســه فليطَّــول مــا شــاء« )46(

مبادئ الفروق الفردية في المجال العلمي :
وهــو مــن المجــالات المهمــة في الســنة النبويــة ، بــل إنــه متوغــل في كل مجــالات الســنة النبويــة، 

فــا مــن توجيــه نبــوي في أي جانــب مــن الجوانــب الســابقة إلا أنــه يتضمــن جانــب العلــم ، بــل كل الديــن 

ــم أشــد الحــرص ، ونــوع وســائله ، بحيــث  ــم ، ولذلــك حــرص النبــي ـ   ـ عــى التعلي قائــم عــى العل
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تســتوعب جميــع العقليــات ، وتتناســب معهــا ، وتأخذهــا تدرجــاً إلي معــالي الأمــور ، والارتقــاء في ســلم 

الحيــاة العلميــة والعمليــة بأســلوب ســلس يســهل المعلومــة عــى المتلقــي بوســائل شــتى منوعــة تتضمــن 

تقريــب الصورللأذهــان ، ومــع دفــع الملــل وتشــويق الســامع ، وتعزيــز دافعيــه لانطــاق والتحــرك بشــوق 

وقناعــة .

ويتضمن هذا المجال مبدأً واحداً وهو عى التفصيل التالي :
مبدأ تنويع أساليب التعليم :

الأســاليب التعليميــة التربويــة صــورة واضحــة بالمصــدر الإســامي بشــقيه الكتــاب والســنة ، وقــد 

  اســتخدمها القــرآن الكريــم ، واســتخدمها النبــي ـ

ــاني  ــيط المع ــل تبس ــن أج ــة م ــائل متنوع ــددة ووس ــاليب متع ــا بأس عه ــة ، وطوَّ ــورة واضح  ـ بص

ــن  ــه رأي العــن ، وم ــام الســامع كأن ــه أم ــى يضع ــد حت ــب البعي ــح المبهــات ، وتقري ــا ، وتوضي وتقريبه

أهميتهــا كــا ذكــره ابــن خلــدون » البــر يأخــذون معارفهــم وأخاقهــم ومــا ينتحلــون بــه مــن المذاهــب 

ــن  ــكات ع ــول المل ــاشرة إلا أن حص ــا بالمب ــاكاة وتلقين ــارة مح ــاء وت ــاً وإلق ــا وتعلي ــارة عل ــل ت والفضائ
ــوى رســوخا » )47( ــاشرة والتلقــن أشــد اســتحكاما وأق المب

والأمثلــة في القــرآن الكريــم كثــرة في هــذا البــاب ومنهــا قصــة  ابراهيــم ـ عليــه الســام ـ والملــك 

الطاغيــة التــي قصهــا اللــه ـ عــز وجــل ـ في كتابــه فقــال)48( : ) ألَـَـمْ تـَـرَ إِلَى الَّــذِي حَــاجَّ إِبرْاَهِيــمَ فِي رَبِّــهِ أنَْ 

آتـَـاهُ اللَّــهُ المُْلـْـكَ إذِْ قـَـالَ إِبرْاَهِيــمُ رَبيِّ الَّــذِي يحُْيِــي وَيُميِــتُ قـَـالَ أنَـَـا أحُْيِــي وَأمُِيــتُ قـَـالَ إِبرْاَهِيــمُ فـَـإِنَّ اللَّــهَ 

ــمْسِ مِــنْ المَْــرْقِِ فـَـأتِْ بِهَــا مِــنْ المَْغْــربِِ فبَُهِــتَ الَّــذِي كَفَــرَ وَاللَّــهُ لا يهَْــدِي القَْــوْمَ الظَّالمِِــنَ(  يـَـأتِْ بِالشَّ

ــك  ــب ،فمــن صــور ذل ــر في هــذا الجان ــيء الكث ــة بال ــت الســنة النبوي ــد حفل ــة 258( .وق ــرة ) الآي البق

حيــث يــروي لنــا جابــر بــن عبــد اللــه ـ  ـ : » أن رســول اللــه ـ   ـ مــر بالســوق داخــاً مــن بعــض 

العاليــة والنــاس كنفتــه فمــر بجــدي أســك ] صغــر الأذُن [  ميــت فتناولــه فأخــذ بأذُنــه ثــم قــال: ايكــم 

يحــب أن هــذا لــه بدرهــم ؟ فقالــوا : مانحــب أنــه لنــا بــيء ومــا نصنــع بــه قــال: أتحبــون أنــه لكــم ؟ 

قالــوا : واللــه لــو كان حيــاً كان عيبــاً فيــه لأنــه أســك فكيــف وهــو ميــت فقــال : فواللــه للدنيــا أهــون عــى 

اللــه مــن هــذا عليكــم » ) 49(.

فهــذه وســيلة يســتدل بهــا النبــي ـ   ـ  عــى الغائــب المجــرد بالمحســوس المشــاهد ، حتــى يفقــه 

ــاب كثــرة ، ولكــن يمكــن تصنيفهــا ضمــن أســاليب  ــة العــن . والشــواهد في هــذا الب القلــب المــراد برؤي

كان يســتخدمها النبــي ـ   ـ في تقريــب وتوضيــح المعــاني لــكل الأفــراد بحيــث تشــمل قدراتهــم جميعــاً 

عــى الفهــم ، ويتــافى بذلــك مــا يكــون بينهــم مــن فــروق تمنــع بعضهــم مــن الفهــم المجــرد عــن الوســيلة 

المســاعدة في توصيــل المعلومــه لــه حســب قدراتــه ومداركــه ، وفيــه ســبعة أســاليب وهــي عــى التفصيــل 

التــالي :
1- الإعادة والتكرار مع التأني :

ــة بــن الأفــراد ، فمنهــم مــن يفهــم مــن المــرة  وهــذا ضرب مــن ضروب المراعــاة للفــروق الفردي

ــكل وأحــد بحســب  ــة ل ــة مراعي ــأت الســنة النبوي ــرار فت ــه إلا التك ــع مثل ــد م ــن لا يفي ــم م الأولى ، ومنه
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مراعاة السنة النبوية  للفروق الفردية

قدراتــه. ومــن ذلــك ماجــاء » عــن أنــس عــن النبــي ـ   ـ أنــه كان إذا تكلــم بكلمــة أعادهــا ثاثــاً حتــى 

تفهــم عنــه » ) 50( والحديــث نــص صيــح  واضــح في مراعاتــه ـ صــى اللــه   عليــه  وســلم ـ للفــروق بــن 

النــاس فقــد جــاء لفــظ أنــس ـ رضي اللــه عنــه ـ في توضيــح علــة الإعــادة أنهــا الفهــم .

فيجــب عــى المربــن والمعلمــن أن يضعــوا هــذا الأســلوب النبــوي العظيــم نصــب أعينهــم حــن 

مبــاشرة المتعلــم وتوجيهــه وتربيتــه .وتجــدر الإشــارة إلي أن كامــه ـ   ـ لم يكــن كلــه مكــرراً وإنمــا تقتــي 

حيــث طبيعــة الموقــف ذلــك ، كأهميــة حكــم مــا ، كقولــه ـ   ـ » ألا أنبئكــم بأكــر مــن الكبائــر ) ثاثــاً ( 

قالــوا: بــى يــا رســول اللــه ، قــال : الإشراك باللــه وعقــوق الوالديــن ، وجلــس وكان متكئــاً فقــال: ألا وقــول 

ــه  ــك ،« كقول ــه بفضــل أونحوذل ــه ســكت »  أو التنوي ــا : ليت ــى قلن ــزال يكررهــا حت ــال : فــا ي ــزور ، ق ال

ــة في القــرب مــن مســجده ـ   ـ فقــال لهــم  ــوا مــن منازلهــم رغب ــا أرادوا أن يتحول ــي ســلمة عندم لبن

   دياركــم تكتــب آثاركــم، دياركــم تكتــب آثاركــم« . ) 51 (.ومــن هــذه الأســاليب التــي يســتثر بهــا النبــي ـ

ـ  النفــوس فلــم يكــن عجــولاً مترعــاً في كامــه ، وإنمــا كان متأنيــاً يفهمــه الســامع مــن أول مــرة ولا يحتــاج 

لطلــب تكــرار الــكام مــرة بعــد آخــرى »فعــن عائشــة قالت:مــا كان رســول اللــه ـ  ـ يــرد سردكــم هــذا 

ولكنــه كان يتكلــم بــكام بــنِّ فصــل يحفظــه مــن جلــس إليــه » ) 52( قــال الشــيخ الألبــاني :حســن .
الخاتمة : 

وختامــاً لدراســتنا نجــد قــد عالجــت موضــوع الفــروق الفرديــة وتعرضــت لإبــرز مبــادئ الســنة 

ــات  ــزاً لايجابي ــر المســؤلن وتعزي ــول تســهم في تب ــة و بوضــع حل ــروق الفردي ــاة الف ــة في مراع النبوي

ــاً للســلبيات . وتافي
النتائج :

أن الســنة النبويــة كانــت اســبق مــن التربيــة الغربيــة الحديثــة في التنأســيس للتعامــل مــع 	 

الفــروق الفرديــة بمختلــف أنواعهــا .

أقرت السنة عامي الوراثة و البيئة واشتراكها في التأثر عى الفروق الفردية	 

ــة والتــي 	  ــادي في التعامــل مــع الفــروق الفردي ــد مــن المب ــة العدي اسســت الأحاديــث النبوي

ــر مــن الصــور المتنوعــة والأســاليب المتعــددة في التعامــل معهــا . تتضمــن الكث

تعاملــة الســنة النبويــة مــع الأفــراد بحســب مايملكونــه مــن إمكانــات وقــدرات ؛ وبحســب 	 

ســن كل فــرد كــا فرقــت وبصــورة واضحــة بــن الرجــل والمــرأة في التعامــل بحســب قــدرات 

كل واحــد منهــا
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التوصيات :
عى ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة  يوصى الباحث بما يي	 

ــع 	  ــددة في جمي ــة المتع ــور التربوي ــتنباط الص ــة وإس ــنة النبوي ــادر الس ــن مص ــتفادة م الإس

ــة. ــروق الفردي ــالات الف مج

التوســع في إنشــاء مــدارس ثانويــة بحيــث تقلــل أعــداد الطــاب في الفصــول بحيــث لاتزيــد 	 

عــن ثاثــن طالبــاً.  

عــى المعلــم إســتثار الفــروق الفرديــة بــن طابــه ؛ ومحاولــة الاســتفادة مــن الإســتعددات 	 

والقــدرات المتنوعــة وإثراءهــا.

حث المعلمن عى مراعاة البيئات الثقافية المختلفة لطابهم 	 
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البخاري ، محمد بن إساعيل.) 1407( . الجامع الكبر . القاهرة : دار الشعب ج1 –ص128( 13)
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النيسابوري، مسلم ابن الحجاج . )د ت( صحيح مسلم بروت : دار الجيل ج-6 ص4832( 16)

الفرقان ) الاية 32 (( 17)
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ــة ( 33) ــال التربي ــة في مج ــة تطبيقي ــة تحليلي ــة دراس ــروق الفردي ــد )د ت ( الف ــد الحمي ــمي : عب الهاش

الاجتاعيــة. دمشــق : دار التربيــة ص144

هود ) الاية 118 (( 34)

آل عمران ) الاية 36 (( 35)

البخاري ، محمد بن إساعيل.) 1407( . الجامع الكبر . القاهرة : دار الشعب ج4 – ص3331( 36)

المرجع نفسه ج4 – ص2875( 37)

البقرة) الاية 282  (( 38)

البخاري ، محمد بن إساعيل.) 1407( . الجامع الكبر . القاهرة : دار الشعب ج1 – ص101( 39)

ــي ( 40) ــاس النف ــن القي ــة ب ــدرات العقلي ــة والق ــروق الفردي ــط )2008(الف ــد الباس ــي عب ــم لطف ابراهي

ــع ص 25 ــر والتوزي ــة للن ــر العربي ــرة م ــات : القاه ــز المعلوم وتجهي

الروم ) الاية 54 (( 41)
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البخاري ، محمد بن إساعيل.) 1407( . الجامع الكبر . القاهرة : دار الشعب ج-1 ص95( 50)
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اليــاني ، هــاني بــن حســن )1425( منهــج الســنة في مراعــاة الفــروق الفرديــة وتطبيقاتــه التربويــة في ( 51)
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